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 

  نجاة أحمد الزليطني  د. 
الزاوية  - الآدابكلية  – علم النفسقسم 

  جامعة الزاوية.
 

دم وعصـى ربـه،   آأن تطـاول   منذوالعدوان البشري حقيقة قائمة عرفها الإنسان  يعد
في قولـه   ) كما جاءهابيل أخيهعدوان قابيل على (عدوان في حياة البشر  أولعندما وقع  وأيضا
ويظهر العدوان الإنساني في  )1(﴾طَوعتْ لَه نَفْسه قَتْلَ أَخيه فَقَتَلَه فَأَصبح من الخَاسرِين﴿ فَتعالى 

ن يثْقَفُوكُم يكُونُوا لَكُـم  ﴿ إِي السب والشتم لقوله تعالىعدة أشكال فهناك العدوان اللفظي متمثلا ف
داءأَع ومهيدأَي كُمطُوا إِلَيسبي نَتَوأَلْسوءم بِالسه وونتَكْفُر وا لَودبالإضافة إلى أن العدوان قد  )2(﴾ و

ن مإِذَا خَلَوا عضوا علَيكُم الأَنَاملَ و آمنَّا إِذَا لَقُوكُم قَالُوا﴿ ويتجه نحو الذات أيضاً في قوله تعالى 
ظ3(﴾ الغَي(.  
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فالشـخص   ،وبهذا يتخذ العدوان شكلا وصوراً مختلفة منها البدني والجسدي والرمـزي 
العدائي يجد في هزيمة الآخرين ومعارضتهم إشباعاً وتأكيداً لسلطته فهو يشعر بالزهو والراحـة  

ما ن نصر إلى أخر ويتفق هذا التصور النظري لصور وأشكال العدوان مع النفسية كلما تحول م
مـا تُخْفـي   و َدوا ما عنتُّم قَد بدت البغْضاء من أَفْـواههِم  ﴿جاء به القران الكريم في قوله تعالى 

وبهذا يعتبر السلوك العدواني من القضـايا   )4(﴾د بينَّا لَكُم الآيات إِن كُنتُم تَعقلُونصدورهم أَكْبر قَ
، وسيظل احد الموضوعات الجديدة بالبحث والدراسـة والتحليـل   النفسيالهامة في مجال البحث 

لأن السلوك العدواني شأنه شأن أي سـلوك إنسـاني متعـدد الأبعـاد متشـابك       والتفسير، نظراً
وبهـذا   ،صوره وأشكالهواحد مع تعدد  يراب بحيث لا يمكننا رده إلى تفسالمتغيرات متباين الأسب

السـلوك العـدواني   وأن  ،وحاجة إنسانية ،ساسي يراه العلماءتفسير الظواهر هدف إنساني أ فإن
فالفكرة القائلة بان الإحباط والفشل وراء بحاجة إلى فهمه وتفسيره من خلال نظريات مفسرة به، 

ومـا  الحديثـة   نتائج الأبحاث هاات، ولكن رفضتي، والأربعينالثلاثينياتالعدوان، كانت سائدة في 
الداخلية من خلال التركيز على البيئة ومسبباته وحدوثه السلوك العدواني صور زال يبحثون في 

والخارجية والاجتماعية والفيزيقية. هذه الورقة تتعرض لسيكولوجية العدوان وتحـاول تفسـيره   
أم أنـه سـلوك مـتعلم     ؟وهل هو اضطراب ،ومسبباته ودوافعه في ضوء النظريات السيكلوجية

أنه خلـيط مـا بـين البيئـة الداخليـة أم       أويكتسبه الطفل من خلال تعايشه مع البيئة الخارجية 
  الخارجية .

صوراً مختلفة  اهروانالغير أو الذات أو ما يرمز إليها، ويتخذ إيذاء العدوان هو " بما أن
المضـمر كالحسـد والكراهيـة    ومنها ي والتهجم، منها العدوان الصريح كالعدوان البدني واللفظ

توجيـه  أو فيه سلوك يرمز إلى احتقار الآخـر  يمارس ، ومنها الرمزي كالذي والاستياءوالغيرة 
  الانتباه إلى إهانة تلحق به والامتناع عن النظر إلى الشخص ورد السلام عليه.
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اضـطرابات   دوراً كبيراً في نمـو وتطـور بعـض   كل هذه الأشكال أو الصور تلعب 
 وجنـوح ، كالحروب والتعصب العنصـري  المشكلات الانسانية كثير منحدوث الشخصية، وفي 

  .  الآخرينالأحداث والقسوة على 
  وعليه فإن هذه الورقة تتطرق إلى ما يأتي :

  : العدوانتعريف  أولاً:
العدوان له عدة معان من أبرزها أنه سلوك هجومي منطوي على الإيذاء وهـو الـدفاع   

فالإنسـان   أن العدوان سمة طبيعة في الإنسان،(انطواني ستور) ب :نحو التخريب والتعطيل يقول
جنسه وأكثرها حباً واستمتاعاً لممارسة القوة مع بني جنسه إلى حـد   لبنيهو أكثر أجناس تدميراً 

  .)5(الهمجية في المعاملة
 )6(مـن السـلوك   ) ان الحرمان يمكن أن يقود إلى أنـواع شـتى  Millerويؤكد ميللر (

بالإضافة إلى أن كلمة العدوان مصطلح يستخدم في عدة معان، فعلماء الـنفس والطـب العقلـي    
عندما ترتبط  تهيستعملونها لتشمل طائفة كبيرة ومتنوعة من السلوك الإنساني، حيث تكمن خطور
في الغالب إلـى  أحياناً بالجنس والخوف والإحباط والتربية، وبالتالي فإن السلوك العدواني، يرجع 

  لسلوك العدواني:لتعريفات  وفيما يلي عدةالتكوين النفسي المرتبط بمشاعر الطفولة واتجاهها 
هو ذلك السلوك الذي ينشأ في حالة عدم ملائمة الخبرات السابقة للفـرد   :تعريف كيلي* 

ينـتج مـن   مع الخبرات والحوادث الحالية وإذا دامت هذه الحالة  فإنه يتكون لدى الفرد إحبـاط  
جرائه سلوكيات عدوانية من شأنها أن تحدث تغيرات في الواقع حتى تصـبح هـذه التغيـرات    

  .)7(ملائمة للخبرات والمفاهيم التي لدى الفرد
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أنه سلوك يهدف إلى إحداث نتائج تخريبية أو مكروهة إلـى  ب : البرت باندورا تعريف* 
الآخرين وهذا السلوك يعرف اجتماعياً على أنه السيطرة من خلال القوة الجسدية أو اللفظية على 

ستخدمة في تعلم العدوان مطابقة فـي جوهرهـا   ورات المسير، ويؤكد بانوا على أن ال)8(عدوان
  للسيرورات المستخدمة في تعلم معظم أنواع السلوك الاجتماعي.

الطفـل المهمـل   في دراسته لسيكولوجية العدوان  (symonds) سايموندسكما وجد * 
  .)9(يميل إلى العدوان، والتهاون والسرقة أحياناًفيه وغير المرغوب 

ويعرفه آخرون بأنه مظهر سلوكي للتنفيس الانفعال أو الإسقاط لما يعاقبه الطالب من * 
أو عدواني نحو الآخرين سـواء فـي    تخريبيالبعض إلى سلوك يميل أزمات انفعالية حادة حيث 

  .  )10(في المنزل أو في المدرسة أو في المجتمعأشخاصهم أو أمتعهم 
حاجـات أساسـية أو   سـد  يهدف من ورائـه إلـى    فعالوعرف أيضاً بأنه سلوك نشط 

، المؤكدة للذات الساعية وراء سد حاجـات الشـخص   التعريف يظهر أن العدوانوهذا غرائزية، 
  .)11(كانت بناء أم تملكأالأساسية سواء 

ي على الإكراه والإيـذاء وبهـذا يكـون انـدفاعياً     ويعرف بأنه سلوك هجومي منطو *
  .   )12(هجومياً يصبح ضبط الشخص لنوازعه الداخلية ضعيفاً، وهو اندفاع نحو التخريب

بأنه ذلك السلوك الذي يلحـق   العدوانيالسلوك تعريف يمكن من خلال التعاريف السابقة 
الأذى والضرر بالآخرين أو بالذات أو بالأشياء المادية المعنوية وهو سلوك يهدف من ورائه إلى 
سد حاجات أساسية أو غرائزية ويلعب دافع العـدوان دوراً كبيـراً فـي نمـو تطـور بعـض       

سـرية والمعاملـة   اضطرابات الشخصية ويمكن أن ينشأ هذا الدافع ويتطور نتيجـة التنشـئة الأ  
  الوالدية للأبناء.  
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تشكل العدوانية جوهر الحياة وقوتها فهي الطاقة التي تمكن الكائن الحي مـن البقـاء    إذاً
على قيد الحياة، والاحتماء من المخاطر، وبذل الجهد اللازم لتحقيق أهدافه، وهي الطاقـة التـي   

  :)13(كل واحد من الناس وتحقق له، الأهداف التالية عنديتوافر 
 تدفع بالأب ليشقى في عمله من أجل إسعاد أبنائه.  -أ 

 تنشط المرضى بالأمراض الخبيثة إلى الصراع من أجل البقاء على قيد الحياة.  - ب 

 تحفز الرياضي في السباق إلى بدل أقصى جهده لبلوغ خط الوصول.  -ج 

 وبته.بحوأقوى الصعوبات من أجل الظفر بم تجعل العاشق يتحمل أشد المخاطر  - د 

نية تشكل الطاقة التي تحفز وتحمس على الانتصار على المشـكلات والتقلـب   إن العدوا
  على العقبات وتحدى الصعوبات لتلبية الحاجات وإشباعها.

  :)14(مظاهر السلوك العدوان
، يصاحب ذلـك مشـاعر مـن    والإحباطيبدأ السلوك العدواني بنوبة مصحوبة بالغضب  -1

 الخوف والقلق والخجل.

 تتزايد نوبات السلوك العدواني نتيجة للضغوط النفسية المتواصلة أو المتكررة في بيئته.   -2

 .الأظافرباستخدام اليدين أو  الإزعاجانتقاماً، أو بغرض  الأقرانالاعتداء على  -3

 .  الإزعاجلمدة من الزمن بغرض  إخفائهاالاعتداء على ممتلكات الغير، والاحتفاظ بها أو  -4

 .الأذىاته اليومية بكثرة الحركة وعدم أخذ الحيطة لاحتمالات في حي الفرد يتسم -5

 عدم القدرة على قبول التصحيح.   -6

مشاكسة غيره وعدم الامتثال للتعليمات وعدم التعاون والحذر والتهديد اللفظـي وغيـر    -7
 اللفظي.
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 النابية. والألفاظتوجيه الشتائم  -8

ن دراسات (دولارد) حتـى  م ط وأثره في العدوان عناية خاصةوقد حظى السلوك المحب
ربطاً قاطعاً بين مظاهر العدوان والمواقف الاحتياطيـة وقـد جعلـت هـذه العلاقـة       أنه يرتبط

  موضوعاً لعدد من الدراسات التجريبية.  

  أسباب العدوان:
 :)15(تكمن أسباب العدوان في الآتي

ويجب  هالموجودة عندالعدوان غريزة عامة موجودة لدى الإنسان لتفريغ الطافة العدوانية  .1
 التعبير عنها.  

هذا السلوك من خلال الخبرات التي يمـدون بهـا فـي    فيتعلمون العدوان سلوك متعلم،  .2
 حياتهم.

إلى تنبيـه السـلوك    ينتيجة حتمية بما يواجه الفرد من احباطات متكررة وتؤدالعدوان   .3
 لدى الفرد.

 نالاحبـاط ولا يسـتطيعو  نزعـاج أو  الاطفال على ادراك متى يشعرون بالاعدم قدرة  .4
 إلا بعد أن ينفجروا في نوبة غضب شاملة.   للآخرينالمشاعر مراعاة 

ر تستخدم العقاب وتسودها الخلافات مما يكتسـبون  ن معظم الاطفال الذين يأتون من أسإ .5
  صفات عدوانية ويمارسون سلوكاً عدوانياً.

  الأسس النفسية للسلوك العدواني والنظريات المفسرة له. 
  العدواني من خلال الشكل التالي: يمكن توضيح الأسس النفسية للسلوك
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  السلوك الإنساني محكوم بخطين من الدوافع 

  
الاشارة هنا بان عدم تلبية إشباع الحاجات النفسية والاجتماعية للفرد من أهم  يمكنوبهذا 

  مصادر الدوافع العدوانية والميل إلى العنف.  
شـاعر الطفولـة   السلوك العدواني يرجع في الغالب إلى التكوين النفسي المـرتبط بم  إذاً
  .  وإحباطاتها واتجاهاتها

ومن منطلق النظريات المعاصرة أن أهم الملاحظات التي خضـعت حـديثاً للاختبـار    
والتقنين داخل المختبرات في ظروف موضوعية خاضعة لمعيار الصدق والثبـات وقـد سـاعد    

العنف إلـى  تطور وعي الإنسان المعاصر عن طريق وسائل الاعلام الحديثة والتي نقلت مشكلة 
كل مدينة في العالم وكل شارع في المدينة وكل غرفة في البيت ومـن أبـرز هـذه النظريـات     

الذين يمثلـون مكانـة    وبخاصةالاطفال الذين يتعلمون تقليد الكبار (نظرية المحاكاة) خاصة عند 
انتباه  والطفل عندما يقلد يحاول اشباع رغبته في استرعاء ،خاصة كالابوين والاقارب والمعلمين

فتقليدهم يشبع رغبته في  ،من يحب أو القدوة وبما أن معظم ابطال الشاشة يمثلون له القدوة أيضاً
ثر مشاهدة العنف في نفسية الطفل مع ملاحظـة أن  أولذلك أن ندرك خطورة  ،تقمس شخصياتهم

فـزع  الصورة التي تمر في ثوان تبقى عالقة في ذهن الطفل لعدة شهور في حالات الكـابوس وال 

 أولهما
دوافع أولية تتعلق بالبقاء وتضـم  
حفظ الذات وهي دوافع فسيولوجية 
ــمية  ــات الجس ــرتبط بالحاج  .ت

 ثانيهما
دوافع ثانوية ومنها دوافع التملك والتنافس 
وترتبط بانفعـالات الغضـب والخـوف    
 .وتكتسب من خـلال التنشـئة الأسـرية   
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الليلي مقارنة بما يشاهدونه في النهار ولا ننسى أيضاً عامل الجماعة في العنف فإننا نلاحـظ أن  
عقل الفرد ينغمس مع الجماعة كظروف التجمعات الكبيرة والاضطرابات المنفعلة حيـث يفقـد   

  خر.الفرد التفكير المنطقي وينساق بروح الايحاء من الجماعة فينتقل العنف كالعدوى  من فرد لآ
العدوان: العنف يبدأ بانفعال طارئ وموقف معين لا ينتهي بنهاية مسبباته وتتولد منه  إذاً

وفارق موضوع، فـالعنق نهايـة    مضاعفات وهناك فارق بين العنف والعدوان ..فارق نوعي..
الطريق في اتجاه السير في السلوك العدواني المستثمر، والعنف أحـد الوسـائل للتعبيـر عـن     

  .)16( العدوانية وقد يتخذ عدة أنماط سلوكية أبرزها القوةالنزعات 

  النظرية الإنسانية أو الاتجاه الإنساني: 
رائد هذا الاتجاه عالم النفس (ابراهام ماسلو) ويرى أن الإنسان يتأثر على نحو واضـح  
بسلسلة من الدوافع التي تتجاوز الحاجات الغريزية كمـا أكـد عليهـا التحليليـون، أو السـلوك      

  المكتسب والتعلم بالنموذج كما عرضه السلوكيون.  
وقد وضع ماسلو رأيه في إطار هرمي الشكل فالحاجات الفسيولوجية ثم حاجات الأمـن  
والحاجات الاجتماعية ومن ثم حاجات الأنا مثل احترام الذات والحاجة إلى الانجاز الذاتي مثـل  

  الإبداع والابتكار والتبصير.
اق أو الفشل في إشباع الحاجات الفسيولوجية يمنع الفـرد مـن   ويرى (ماسلو) أن الإخف

تنمية الحاجات اللاحقة، إلى الحاجات الاجتماعية وإشباع الذات، ويرى أن العنف والعدوان إنمـا  
أن السـبب   (Maslow)هو سلوك يلجأ إليه الإنسان لتحقيق حاجاته الأساسية ويبـرهن ماسـلو   

راض النفسية هو الفشل في إشباع الحاجـات الأساسـية   الأول في الاضطرابات الشخصية والأم
مثل الحاجات الفسيولوجية وحاجات الأمان وتحقيق الذات وأن غياب الحب والانتماء يعطل النمو 

  ويزيد من حدة الاضطرابات.  
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  . نظرية العدوان الانفعالي: 2
هناك بعض وهي من النظريات المعرفية ترى أن العدوان يمكن أن يكون ممتعاً حيث أن 

، فمنهم يستطيعون إثبات رجولتهم ويوضحون أنهم جدون استمتاعاً في إيذاء الآخرينالأشخاص ي
أهمية وإنهم يكتسبون المكانة الاجتماعية، ولذلك يكون العدوان مجزياً مرضياً مـع   وذووأقوياء 

الاسباب المثيرة قد يبدأ بانفعال طارئ ولا ينتهي بنهاية ووالعنف  استمرار مكافأتهم على عدوانهم
  .  للانفعال بل قد يتخذ أشكالاً أخرى متعددة ليست ذات صلة مباشرة بالسبب

وطبقاً لهذا النموذج في تفسير العدوان الانفعالي فمعظم أعمال العدوان الانفعالي تظهـر  
فالتركيز في هذه النظرية على العدوان يتم المتسم تسبباً بالتفكير ويعنـي هـذا خـط     بدون تفكير

لها تـأثير كبيـر علـى السـلوك      الأفكارالمؤكد أن من واسي التي ترتكز عليه هذه النظرية أس
تفسـيرهم لحـالتهم    بكيفيـة الانفعالي فالأشخاص يتأثرون بما يعتبرونه سبب إثـارتهم وأيضـا   

  الانفعالية.
فإن للعدوان علاقة وثيقة بمجموعة من العوامل التي تساعد على تحفيزه مـالم تتـدخل   

  الاجتماعية لتخفيف منه أو لتوجهه الوجهة الإيجابية   التنشئة
  نظرية التحليل النفسي:

ترى نظرية التحليل النفسي أن السلوك العدواني والعنف وإيذاء الذات، والعدوان بـاللفظ  
والتشهير ناتجة عن غريزة التدمير أو الموت، وافترض وجود دوافع غريزية متعارضة أهمهـا  

  اثنتان:
حفظ الفرد والثانية حفظ النوع هذا فيحلل العدوان إلى غريزتين: غريـزة  الأولى: تهدف 

الحياة المتمثلة في عمليات الهدم، والكره وقد تكون باتجاه الشخص نفسه فيتولد عنها تدمير الذات 
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بتعاطي المخدرات أو الانتحار، وقد تكون باتجاه الآخرين فيتولد عنها تدمير المجتمع من خـلال  
  والاغتصاب أو الجريمة، وقد ترجع إلى أسباب عدة منها:أعمال النهب 

 إحساس الفرد بالدونية واستصغار الناس له. .1

إحساس الفرد بخطر الموت وبان حياته لا معنى لها ومهدده ويتلاشى التزامـه بمبـادئ    .2
 المجتمع وتقاليده.  

في بنـي   عندما تتجدر السادية في إنسان وبذلك اعتقد (فرويد) بان العدوان فطري أصيل .3
الرأي، وترى أن العدوان، والعنـف يكونـان    اذأن البحوث التجريبية لا تساند ه غيرادم 

 .)17(الإحباطمزيد من نتيجة إحباط سابق فالإحباط دائماً يؤدي إلى 

يرى فرويد أن هناك ظواهر مرضية تتسم بوجود دوافع غريزية غير قابلة للتعديل وإنمـا   .4
وقـد   )18(ليا وتكون معارضة لدوافع الحياة معارضة قويـة تتكرر في حياة الفرد تكراراً أ

أعاد فرويد تصنيف الغرائز، فقد أصبح الصراع ليس بين غرائز الأنا والغرائز الجنسية، 
 ولكن بين غرائز الحياة والموت.

الفرد وبين غرائز على فغرائز الحياة دافعها الحب والجنس والتي تعمل من اجل الحفاظ 
العدوان والتدمير أن كل إنسان يخلق ولديه نزعة نحو التخريب ويجـب التعبيـر   الموت ودافعها 

عنها بشكل أو بأخر، وهي غريزة تحارب دائما من اجل تدمير الذات وتقـوم بتوجيـه العـدوان    
المباشر خارجاً نحو الآخرين، وأن لم ينفذ نحو موضوع خارجي سوف يرد ضد الكـائن نفسـه   

  بدافع تدمير الذات.
العدوان وسيلة للتغلـب علـى   يرى يد رتباع نظرية فحد أأ )Adiarر أدل(سات وفي درا

مشاعر القصور والنقص والخوف من الفشل وإذا لم يتم التغلب على هذه المشاعر عندئذ يصـبح  
  .)19(العدوان سلوك العنف استجابة تعويضية عن هذه المشاعر
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 -، وهدف العدوان هو التدميرما جاء به فريد في الطور الثالث )ميلاني كلاين(وقد أكد 
  الكراهية والرغبات المرتبطة بالعدوان حيث تهدف إلى:

 الاستحواذ على كل الخير (الجشع).   -

 (الحسد).  أن يكون طيباً مثل الشر -

 (الغيرة).    إزاحة المنافس   -

وصفاته أو ممتلكاته يمكن الوصول إلى إشباع الرغبـة   وفي الثلاثة نجد أن التدبير الشئ
  .  )20(فإذا أحبطت الرغبة يظهر وجدان الكراهية

  : النظرية البيولوجية
تفترض هذه النظرية السلوك المشكل يمثل حظاً وراثياً أو بيولوجياً وأن بعض المشكلات 
السلوكية ومنها العدوان هي بمثابة دلائل عن وجود ضرر وراثي أو خلل في أداء المخ لوظائفـه  
أو عدم التوازن الكيميائي الحيوي، إذن الوراثة والعوامل الجينية من العوامـل الهامـة المسـببة    

الدراسات التي أجريت على التوائم وجدت أن الاتفاق في الإجرام بين التوائم  تلكدوان وأكدت للع
المتماثلة أكثر من الغير متماثلة، ولوحظ أن السلوك العدواني المضاد للمجتمع يكثر بين الأفـراد  

وقد دللت عدد من التجـارب التـي أجريـت علـى الغـدة       (xyy)اللذين لديهم الجين الوراثي 
الموجودة في قاع المخ بالتيار الكهربائي تبدو على الكائن الحي  Hypotholamusهيبوسلامية ال

جميع أعراض السلوك العدواني مع عدم وجود سبب يثير مثل هـذا السـلوك ووجهـة النظـر     
البيولوجية، أن منطقة الفص الجبهي والجهاز الطرفي مسؤولة عن ظهور السلوك العدواني عنـد  

فـي هـذه    التوصـيلات في استئصال بعض  (Eron1977)أشارت عليه نتائج  الطفل، وهذا ما
المنطقة ...الخ أدى إلى خفض التوتر والعصب والميل إلى العنف وأدى إلى حالة مـن الهـدوء   

  .)21(والاسترخاء
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  نظرية التحليل النفسي:
  نظرية الإحباط: 

هم حيث ينصب سيزر جون دولارد وغيرو روبرت -من أشهر علماء هذه النظرية ميللر
وقد عرضـت أول صـورة    ،اهتمام هؤلاء العلماء على الجوانب الاجتماعية للسلوك الاجتماعي

لهذه النظرية على فرض مفاده وجود ارتباط بين الإحباط والعدوان، وهذا الارتباط بين الإحبـاط  
(عدوان) فالعدوان من أشـهر الاسـتجابات    استجابة ←كمثير للعدوان كاستجابة مشير (الإحباط

التي تثار في الوقف الإحباطي ويتم ذلك بهدف إزالة المصدر أو التغلـب عليـه أو كـرد فعـل     
ومن خلال الاسـتنتاجات التـي    (Mischelk1981)انفعالي للضيق والتوتر المصاحب للإحباط 

والعدوان واعتبارها بمثابـة  توصل إليها أصحاب هذه النظرية من دراستهم للعلاقة بين الإحباط 
  الأسس النفسية المحددة لهذه العلاقة وهي:  

تختلف شدة الرغبة في السلوك العدواني باختلاف كمية الإحباط وترجع كمية الاخـتلاف   -1
 لثلاثة عوامل وهي:  

 شدة الرغبة في الاستجابة المحيطة.    -أ 

 مدى التدخل أو إعاقة الاستجابة المحيطة.    - ب 

 طت فيها الاستجابة.  عدة المرات التي أحب  -ج 

أن العدوان الموجه ضد الذات لا يظهر إلا إذا تغلب على ما يكف توجيه أو ظهوره ضد  -2
 الذات.

 قد تحدث الاستجابات العدوانية نتيجة للتقليد. -3

كف السلوك العدواني في المواقف الإحباطية بمثابة إحباط أخر يؤدي إلى ازديـاد ميـل    -4
 .)22(حباط الأساسيالفرد للسلوك العدائي ضد مصدر الإ
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وقـد   )دولا رد(كما حظى السلوك المحبط وأثره في العدوان عناية خاصة من دراسات 
  .  )سيرز وهوقلاند، وميللر(جعلت هذه العلاقة موضوعاً لعدد من الدراسات التجريبية مثل تجربة 

علاقـة  أكد المحللون لتفسير السلوك العدواني افتراضياً سلوكياً بحثا حيث سلموا بوجود 
  ضرورية بين الإحباط والعدوان فكل عدوان هو نتيجة إحباط وكل إحباط يؤدي إلى عدوان.

ليؤكدوا أن كل عـدوان مـرده    Martinoومارتينو  Miller1941لر يثم عاد كل من م
ع نحو إحباط ولا يستطيع مهاجمة العنصر المحيط مباشرة سينتقل عدوانه سواء بالقيام بسلوك مقن

  .)23(خر  أو نحو نفسهأو نحو هدف آ العنصر المحيط
  ويؤخذ على هذه النظرية أنها:

تبين أن ردود الافعال العدوانية يمكن أن تحدث بدون إحباط مسبق، وأن نظرية الاحباط 
باء، فالسلوك العدواني يعتمد على نوع يتم تدريبهم وتنشئتهم من جانب الآتتجاهل فئة من الأفراد 

 ـمن التدريب التي تلقاها الف ات تـرتبط بعوامـل   رد من قبل، فالعدوان لا يتم ما لم تتوفر له منبه
انتقال الغضب إما في الماضي أو الحاضر، وأيا كان مصدر هذه المؤثرات أو المنبهات فإن قـوة  
الاستجابة العدوانية تعتمد على كل من قيمة الدلالة العدوانية للمثير، وشدة الاستعداد للعدوان مثل 

  حدة الغضب.
  فالاحباط يولد دافع للعدوان ويمكن خفض هذا الدافع بممارسة سلوك العدوان. إذاً

  نظرية بركوفيتز:
العدوان أو العنف يهدف إلى تلك الهجمات العدوانية التي تسـتهدف  ترى هذه النظرية أن 

  لإساءة إلى كائن عضوي آخر.ا
شـأ نظريـة   نإلى  يومنا هذا بعض التطور حيث أ 1960وتكشف مقالاته المنشورة من 

ن العنف ينتج عن أحيث رأى سلوكيه تحدثه في خصوص العدوان أو بالأحرى العنف الاندفاعي 
يحـدث  بحيث ل بين العوامل الفردية والمؤشرات النابعة من الوضع بما في ذلك الإحاطات تفاع
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 ـ ن الوضـع  تحريكا انفعالياً عند الفرد استعداد للعدوان. وأن المؤثرات البيئية الحاجزة والنابعة م
  .  )24(تحدد الكيفية التي يؤول ردود فعله الداخلية والسمة الانفعالية التي يستند إليها

  أن هناك نظامين يتحكمان في الحياة النفسية للفرد.   (Redl.f)وقد أفاد العالم الأمريكي 
: نظام النزوات الذي يتضمن الميول والحاجات والرغبات التي يطمـح الفـرد إلـى    أولا

  تحقيقها.
: نظام الضوابط الذي يملك وضعية تقرير واختبار السلوك المشيع ويتكون من الأنا ثانيـاً 

  الأعلى والانا هو الذي يضع هذا النظام الأول.    
  .  )25(هكذا يتكون السلوك العدواني لدى الأطفالو

  نظرية التعلم الاجتماعي: 
ل من مصادر مختلفـة   الطف يتعلمهسلوك مكتسب  ترى هذه النظرية بأن السلوك العدواني

إلى أهمية القدوة أو النموذج بالنسبة للطفل فـي   )Banduraبندورا (يشير  حيثمن أهمها القدوة 
المتعددة وتفترض أن العـدوان   السلوكاتواكتسابه للاتجاهات أو أنماط  السلوك الاجتماعيتعلمه 

عـدوان عـن طريـق    ومن الممكن أن يتم تعلـيم ال  ،لا يختلف عن أي استجابات متعلمة أخرى
النمـوذج  في  "باندورا"زاد احتمال حدوثه وما أكد عليه  وكلما دعم السلوك ،الملاحظة أو التقليد

أطفـال إحـدى مـدارس ريـاض      وزعنظريته حول التعلم بالملاحظة ومحاكاة النموذج، حيث 
  الأطفال على خمس مجموعات معالجة تعرضت لملاحظة نماذج عدوانية مختلفة.

يلاحظ من نتائج تجربته للتعلم بالملاحظة ومحاكاة النمـوذج أن متوسـط الاسـتجابات    
العدوانية للمجموعات الثلاث الأولى التي تعرضت للخارج يفـوق كثيـر متوسـط اسـتجابات     

فـي الـتعلم    )باندورا(المجموعة الرابعة (الضابطة) لم تتعرض لمشاهدة النموذج وبهذا توصل 
ثلاثة اثأر للتعلم تمثلت في تعليم استجابات جديدة وإضـعاف أو كـف أو   بالملاحظة إلى اقتراح 

  .  )26( تحرير الاستجابات الكافية وإبراز وتسهيل استجابة كانت متاحة من قبل أي غير (مكبوتة)
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) إلى أن العدوان سلوك يهدف إلى أحداث نتائج تخريبيـة أو  1973وكما يذهب باندورا (
قوة الجسدية أو اللفظية على الآخرين وينتج عنه إبداء شـخص  مكروهة أو السيطرة من خلال ال

  :ممتلكات وقد وضع ثلاثة معايير لتحديد السلوك العدواني هي  تحطيمأو 
 .خصائص الشخص المعتدي وعمره وجنسه وسلوكه في الماضي 

 .خصائص المعتدى عليه 

 .شدة السلوك فالسلوك الشديد يعتبر عدوانا كمدة الصوت 

  27(نفسه كالاعتداء الجسمي أو الاهانة وإتلاف الممتلكاتخصائص السلوك(  . 

ومن الأبحاث التي أكدت أهمية دور الآباء والأمهات في التنشئة الاجتماعية فقد بين ميد 
(Mead) . أن سلوك القبائل تميل إلى العدوان منها  

  أن: ب يمكن القولوفي ضوء ما سبق 
 الملاحظة والمحاكاة .معظم السلوك العدواني متعلم من خلال  .1

 العقاب والإحباط يزيد في عملية العدوان.   .2

 الخبرات المؤلمة التي يمر بها الطفل تعمل على إكساب العدوان. .3

 الأساليب الأسرية السيئة في التنشئة الاجتماعية تزيد في إجهاد السلوك العدواني.   .4

الذي يزيد من إظهار السـلوك  التفكير السلبي اتجاه الآخرين يولد عند الفرد الكره الإحباط  .5
 العدواني

 الجو الانفعالي الذي يعيشه الطفل في المدرسة أو الروضة له أثر عميق على العدوان.  .6

معظـم سـلوك   بأن للسلوك العدواني المشار إليها الاستفادة من تفسير النظريات ويمكن 
لمتكـرر للخبـرات   ، لهذا فإن السلوك المضطرب يكتسب نتيجة للتعرض امكتسبالإنسان متعلم 
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التي يمر بها الطفل، وتمثل العناصر السلوكية المضطربة نسبة قليلة أو كثيرة من السلوك الكلـي  
  يرجع إلى دوام وشدة الخبرات التي يتعرض لها.بحيث للطفل 

ويـرى  لا ننسى أن للفرد دوافع فسيولوجية أولية هي الأصل والأساس في سـلوكه  كما 
كتسب الطفل دوافع جديدة ثانوية اجتماعية في جملتهـا تمثـل أهـم    اسلو" وعن طريق التعلم ي"م

حاجاته النفسية وقد يكون تعلم هذه الدوافع غير سوي ويرتبط بأساليب غير توافقية في إشـباعها  
ومن ثم يحتاج إلى تعلم جديد أكثر توافقاً لإشباعها وبهذا أوضحت الدراسـات جميـع الأفـراد    

  ية ولكنهم في السلوك العدواني يختلفون .يشتركون في الدوافع الفسيولوج
أن تفسير السلوك العدواني لا يشمل جانباً واحداً فقط، بل هو مجموعة مـن الشـروط   و
  .والبيئية التي تؤدي إلى العدوانالفردية 

التي أهملتها نظرية الإحباط تلك الجوانب التي تتضـمن   الذاتيةالجوانب المعرفية  أما عن
للإحباط وخلفية الثقافية ونوعية الموقـف الإحبـاطي، ومـدى تكـرار      شخصية الفرد المعرضة

إنتاج العنف من المواقـف المحبطـة    علىالإحباط للفرد في حياته كلها عوامل فردية ذات تأثير 
  .  المحيطة بها وجميعها ترجع مدى إدراك الفرد إلى الظروف البيئية

متمثلـة فـي   الالبيئة خلال معايشته  التي يمر بها الفرد من تعتبر كل النماذج العدوانيةو
والشخصيات التليفزيونيـة والانترنـت مـدعمان للسـلوك      الأفرادخوة المدرسين، الوالدين والأ

على أهم المبادئ الرئيسية التي يحدث بواسطتها الـتعلم هـو    ويؤكد العدواني في حياته الخاصة
  كما أن العقاب يؤدي إلى زيادة العدوان.   ل العدوانية إلى حد كبير متعلمةالتقليد وأن الأعما

إن من المبادئ الأساسية في علم النفس الجشطلتي أن أي سلوك لا يفهـم بمعـزل عـن    
سياقه، أي أن سلوك الانسان، هو حصيلة المثيرات التي يتعرض لها في حياته، في تفاعـل مـع   

تفسـيراً شـاملاً ومتكـاملاً     تكوينه النفسي والعضوي، لهذا لا يمكن لأي نظرية بمفردها أن تقدم
  لظاهرة العدوان، التي تعرف مظاهر وأنماط وأشكال مختلفة ومتعددة.
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ومن خلال مختلف النظريات والمقاربات السابقة التي تم تقديمها لتفسير العوامل الكامنـة  
وراء العدوان فكل هذه النظريات تحاول في معظمها إرجاع سيكولوجية العدوان إلى عدة عوامل 

فهو ذات طابع فسـيولوجي ونفسـي واجتمـاعي محكـوم     م أن سلوك الإنسان سلوك معقد رغ
  بالظروف والخبرات التي يمر بها الفرد.

أن انتشار ظاهرة العدوان في السنوات الأخيرة في مختلف أنحاء العالم مـن شـأنه أن   و
العلماء والباحثين في مختلف التخصصات العلمية إلى التركيز الشديد على دراسـة هـذه    يجعل

  والحد من أثارها وعواقبها السلبية. التخفيفالظاهرة للعمل على 
 
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